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فاسدون.. والله أعلم!

أموالنا المنهوبة..
 لم ينجح أحد!
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ــنوات  ــر س ــال ع ــه خ ــة أن ــة العالمي ــة المالي ــة النزاه ــدت منظم رص
)٢٠٠٣- 2012( خــرج مــن مــر فى المتوســط مــا يقــرب مــن ٤ مليــارات 
ــم،  ــاد وجرائ ــى وفس ــرب ضريب ــن ته ــة ع ــوال ناتج ــى أم ــا، ه دولار سنويـً
ــا أو  ــن تعقبه ــن الممك ــود م ــا يع ــلها، ف ــم غس ــد ليت ــارج البل ــرب خ تت
اســردادها فينعــم ناهبوهــا بهــا فى الخــارج. يــوازى هــذا المبلــغ ٣٠٠ مليــار 

ــري.  ــه م جني

ــة  ــز الموازن ــف عج ــن ضع ــر م ــو أكث ــم، فه ــذا الرق ــل ه ــى نتخي وحت
المبكــى عليــه، ويقــرب مــن ضعــف مقــدار الديــن الخارجــى فى ٢٠١٢101.

قضيــة الأمــوال المنهوبــة وســبل اســردادها هــى موضــوعٌ شــائك فى بلــدٍ 
اقتصاديـًا. يعانى 

مــا بــن التأييــد والتحفظ، تــراوح ردود الفعل الرســمية والشــعبية بشــأن 
اللجــان والجهــود المبذولــة لاســرداد الأمــوال والأصــول المصريــة المهربــة إلى 
الخــارج. بلــغ الأمــر بــأن البعــض طالــب بعــدم إنفــاق المــال العام عــى ملف 
اســرداد الأمــوال المهربــة باعتبــار أنــه فــات أوان التــرف بشــأنها، واتهــم 
هــؤلاء الأجهــزة المعنيــة فى الدولــة بالتباطــؤ وعــدم اتخــاذ إجــراءات جــادة 

منــذ البدايــة، مــا اســتغله المتهمــون فى تأمــن أموالهــم بطــرق قانونيــة102.

الأكيــد أن أى دولــة تمتلــك أمــوالً وأرصــدة مهربــة أو تخص شــخصيات 
بــارزة متهمــة بالفســاد والتربــح، ســتطلب مــن جهــات التحقيــق فى مــر 
جميــع القــرارات والأحــكام التــى صــدرت بحــق هــذه الشــخصيات، لضمان 
ــع  ــبها م ــات، وتناس ــذه المحاك ــى ه ــة ع ــرات خارجي ــود أى تأث ــدم وج ع

المعاهــدات الدوليــة الموقعــة بــن الــدول، لتجنــب الإخــال بحــق هــؤلاء.

101 سلمى حسين، عن الفاسدين والساكتين، جريدة »الشروق«، القاهرة، 19 ديسمبر 2014.

102 محمــود جاويــش، »الســادات« لمحلــب: فــات أوان اســتعادة الأمــوال المهربــة، موقــع »بوابــة »المصــرى اليــوم« 
الإلكترونــي، 3 نوفمبــر 2014.
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يزيــد مــن تعقيــد الموقــف أنــه لا توجــد أى اتفاقيــات دوليــة بــن مــر 
ــل  ــارك -مث ــد مب ــاد فى عه ــوز الفس ــا رم ــد به ــى يوج ــدان الت ــض البل وبع
ــة الأســبق يوســف بطــرس غــالي، أو إســبانيا  ــا فى حالــة وزيــر المالي بريطاني
فى حالــة رجــل الأعــال حســن ســالم قبــل تبرئتــه- تخــص تبــادل واســرداد 
الأمــوال أو المتهمــن المحكــوم عليهــم، أو الصــادر ضدهــم قــرارات ضبــط 
ــن  ــرت ع ــى تواف ــة الت ــن الأدل ــدول ع ــك ال ــل تل ــتفسر مث ــار. وتس وإحض
هــؤلاء المتهمــن بالفســاد واســتغلال مناصبهــم بغــرض التربــح، وتســتعلم 
عــا إذا كانــت إجــراءات التحقيــق تمــت بشــكل قانونــى عــادل وبحضــور 

محامــن عنهــم.

ــد  ــر القواع ــر لتغي ــة فى م ــات الدول ــرك مؤسس ــه لم تتح ــاهد أن الش
ــرد  ــعب« وتس ــال الش ــى »م ــا لتحم ــد تكوينه ــم/ ولا أعي ــة فى الُحك المعتم
الأمــوال المنهوبــة، وهــذا هــو المخيــف فى ملــف مــال دائــرة مبــارك وأعوانــه 

ــص: ــة تخ ــاتٌ مهم ــه معلوم ــذى ينقص ال

1- مســار الأمــوال: وكيــف تمســك الخيــط الرابــط بــن جريمــة فســاد 
وبــن المــال المخــزون فى بنــوك ســويسرا وغيرهــا.

ــر إلى  ــن م ــذر م ــال الق ــذا الم ــل ه ــى تحم ــة: الت ــدى الرمادي 2- الأي
ــرة  ــى بح ــة ع ــراحات طويل ــدين فى اس ــى الفاس ــاً أمان ــد حام ــث يرق حي

ــة. ــروات المنهوب الث

وليــس صعبـًــا اكتشــاف أن هنــاك »إرادة« مضــادة لإزالــة أســتار العتمــة 
ــروات  ــون الث ــون/ ويحم ــون بالقان ــن يسرق ــار« الذي ــال الكب ــى »الرج ع
ــا مــن الأيــادى الرماديــة المخــرق  القــذرة بالنفــوذ والأمــر الواقــع/ وجيشـً

ــة103. ــات الدول ــكل مؤسس ل

ــى  ــا ع ــة، حفاظـً ــاء الدول ــادة بن ــد إع ــف ض ــادة تق ــذه الإرادة المض ه

103 وائل عبدالفتاح، أين تذهب المستندات؟، جريدة »التحرير«، القاهرة، 20 يوليو 2015.

o b e i k a n . com



82

فاسدون.. والله أعلم!

ــة  ــذه المنطق ــى ه ــى ع ــمومة لتغط ــا المس ــق غازاته ــة، وتطل ــاحات العتم مس
ــة اســرداد المــال، وســط دعــاوى بالكــف عــن  بفــرض اليــأس مــن إمكاني

ــر. ــورة 25 يناي ــل ث ــا قب ــور م ــش فى قب النب

ــم  ــوزراء إبراهي ــس ال ــن رئي ــرار م ــدر ق ــو ٢٠١٣، ص ــد ٣٠ يوني بع
ــة التنســيقية لاســرداد الأمــوال  محلــب، فى نوفمــر ٢٠١٤، بتشــكيل اللجن
ــة  ــدل، وعضوي ــر الع ــة وزي ــارج برئاس ــة بالخ ــة المهرب ــول المصري والأص
ــس  ــس مجل ــروع، ورئي ــر الم ــب غ ــؤون الكس ــدل لش ــر الع ــاعد وزي مس
أمنــاء وحــدة مكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. ضمــت اللجنــة 
ممثلــن عــن النيابــة العامــة ووزارة الداخليــة، وهيئــة الأمــن القومــي، وممثلين 

ــزي. ــك المرك ــة، والبن ــة الإداري ــة الرقاب ــة، وهيئ ــن وزارة الخارجي ع

ــرداد  ــل لاس ــة عم ــع خط ــة وض ــولى اللجن ــى أن تت ــرار ع ــص الق ن
ــأنها  ــن ش ــول م ــع حل ــراح وض ــارج، واق ــة بالخ ــة المهرب ــوال المصري الأم
ــة  ــراءات القانوني ــة الإج ــولى متابع ــا تت ــردادها، ك ــات اس ــدى لمعوق التص
والعمليــة التــى تمــت لاســرداد الأمــوال بالخــارج، والتنســيق بــن الأجهــزة 

ــوال. ــرداد الأم ــة باس المعني

لم يمــر عــى قــرار محلــب ســوى ٧ أشــهر، حتــى أصــدر الرئيــس 
عبدالفتــاح الســيسي، فى ٢٦ يونيــو ٢٠١٥، قــرارًا جمهوريـًــا بقانــون رقم ٢٨ 
لســنة ٢٠١٥، بإنشــاء اللجنــة القوميــة لاســرداد أمــوال مــر مــن الخــارج، 
بهــدف اســرداد الأصــول والأمــوال وجميــع الموجــودات والامتيــازات 
المصريــة بالخــارج، التــى تــم التحصــل عليهــا بفعــل يعاقــب عليــه القانــون، 
ــر  ــب غ ــاز الكس ــس جه ــم رئي ــؤولً، بينه ــا ١١ مس ــم فى عضويته وتض
ــة  ــى الخارجي ــن وزارت ــون ع ــزي، وممثل ــك المرك ــن البن ــل ع ــروع، وممث الم

ــام 104. ــب الع ــة النائ ــة، وبرئاس والمالي

»المصــرى  المهربــة، جريــدة  الأمــوال  بإنشــاء لجنــة قوميــة لاســترداد  قــرار جمهــورى  104 محســن ســميكة، 
.2015 يونيــو   26 القاهــرة،  اليــوم«، 
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تــم تفعيــل القــرار بعــد قــرار آخــر أصــدره شريــف إســاعيل، رئيــس 
مجلــس الــوزراء، فى ٢٩ أكتوبــر ٢٠١٥، بنــر أســاء أعضــاء اللجنــة وممثــى 
ــر  ــادر ٥ نوفم ــا الص ــمية، فى عدده ــدة الرس ــة، فى الجري ــات المختلف الهيئ
ــة  ــاغ لنياب ــر ٢٠١٤ بب ــرى فى يناي ــمير ص ــى س ــدم المحام ــا تق ٢٠١٥، في
ــة  ــة والمهرب ــوال المنهوب ــرداد الأم ــان اس ــاء لج ــد أعض ــة ض ــوال العام الأم

ــام105. ــال الع ــدار الم ــة إه ــارج، بتهم للخ

لم تكــن هــذه هــى المحــاولات الأولى الراميــة إلى اســتعادة أموالنــا المهربــة 
والمنهوبــة.

قبــل ذلــك، كانــت اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لاســرداد الأمــوال 
ــذا  ــة به ــدل، معني ــر الع ــة وزي ــارج، برئاس ــة بالخ ــة المهرب ــول المصري والأص
ــدة  ــر 2014 بالجري ــرَِ فى 30 أكتوب ــذى نُ ــرار، ال ــصَ الق ــد نَ ــف، فق المل
الرســمية، عــى أن تتــولى اللجنــة القيــام بخمــس مهــام، هــى وضــع خطــة 
عمــل لاســرداد الأمــوال المصريــة المهربــة بالخــارج، والوقــوف عــى 
ــة  ــول المصري ــوال والأص ــرداد الأم ــة اس ــه عملي ــى تواج ــات، الت المعوق
المهربــة، واقــراح وضــع حلــول مــن شــأنها التصــدى للمعوقــات وتذليــل 

ــذ. ــات التنفي عقب

تلخصــت مهــام اللجنــة، وفقـًــا للقــرار، فى متابعــة الإجــراءات القانونيــة 
ــارج،  ــة بالخ ــول المصري ــوال والأص ــرداد الأم ــت لاس ــى تم ــة الت والعملي
والتنســيق بــن الأجهــزة المعنيــة باســرداد الأمــوال، طبقـًــا للقوانــن المعمول 
ــاون  ــد التع ــار قواع ــة فى إط ــة المختص ــزة الدولي ــع الأجه ــيق م ــا، والتنس به

ــوال.106 ــرداد الأم ــراءات اس ــاذ إج ــأن اتخ ــدولى فى ش ال

105 محمــود الواقــع، رحلــة البحــث عــن أمــوال مبــارك: 5 لجــان.. و«640 مليــون يــورو« تنتظــر قــرار النائــب 
العــام السويســري، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 17 ينايــر 2016.

106 أحمــد البهنســاوى وإيمــان الســيد، »الوطــن« تنشــر تفاصيــل قــرار »محلــب« بتشــكيل لجنــة لاســترداد 
الأمــوال المهربــة، موقــع »بوابــة الوطــن« الإلكترونــي، 2 نوفمبــر 2014.
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ف القــرار الأصــول بأنهــا كافــة الأمــوال العقاريــة والحقــوق العينيــة،  عــرَّ
الأصليــة والتبعيــة، والأمــوال الســائلة والمنقولــة والأوراق الماليــة والتجاريــة 
ــات  ــة أو الهيئ ــة للدول ــازات المملوك ــوق والامتي ــة الحق ــوك، وكاف والصك
ــت  ــواء كان ــة، س ــة أو التابع ــال القابض ــاع الأع ــركات قط ــة أو ل العام
هــذه الأمــوال مــن الأمــوال العامــة المملوكــة للدولــة أو مــن أموالهــا الخاصــة 
وكان يتعــن أن تــؤول للدولــة أو لإحــدى الجهــات ســالفة الذكــر والموجودة 

داخــل أو خــارج مصر.

 كــا نــص عــى حــق اللجنــة فى الاســتعانة بمــن تــراه ذى خــرة وكفــاءة 
ــات  ــة وأعضــاء هيئ ــات والأجهــزة المعني ــوزارات والهيئ مــن العاملــن فى ال
التدريــس بالجامعــات والمراكــز البحثيــة والمجتمــع المــدني، لتقديــم المشــورة 
والبيانــات والإيضاحــات، وتتــولى وزارة الماليــة توفــر الاعتــاد المــالى الــازم 
لقيــام اللجنــة بممارســة مهامهــا بالتنســيق مــع رئيــس اللجنــة وفتــح حســاب 
بنكــى بالبنــك المركــزى المــرى باســم »حســاب الأصــول المســردة« تــودع 
ــرف فى  ــة بالت ــة موكل ــردادها، ووزارة المالي ــم اس ــى يت ــوال الت ــه الأم في

الأصــول العقاريــة والمنقــولات وإيــداع قيمتهــا فى الحســاب.

اللجنتــان المذكورتــان همــا آخــر العنقــود فى سلســلة طويلــة مــن اللجــان 
ذات الصلــة.

ــة للخــارج تشــكيل  ــة المهرب فقــد شــهد ملــف اســرداد الأمــوال المصري
ــس  ــم المجل ــر وحُك ــورة 25 يناي ــام ث ــن قي ــا ب ــرة م ــال الف ــان خ 8 لج
العســكرى للبــاد وحتــى الآن، تعــددت صفتهــا مــا بــن رســمية وشــعبية، 
ــبق  ــس الأس ــقوط الرئي ــد س ــام 2011 وبع ــل ع ــة فى 4 إبري ــت البداي وكان
ــد  ــر محم ــادة المش ــكرى بقي ــس العس ــدر المجل ــن أص ــارك، ح ــنى مب حس
حســن طنطــاوى فى ذلــك الوقــت المرســوم رقــم 52 لســنة 2011 بتشــكيل 
لجنــة قضائيــة برئاســة المستشــار عاصــم الجوهــري، رئيــس جهــاز الكســب 
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غــر المــروع الأســبق، لتتــولى التحقيــق فى البلاغــات المقدمــة ضــد مبــارك 
ــاذ  ــا، واتخ ــرف فيه ــن الت ــم م ــه، ومنعه ــؤولين فى نظام ــه، والمس وأسرت
الإجــراءات القانونيــة لاســرداد تلــك الأمــوال، كــا منــح المجلــس اللجنــة 
ــا  ــاح له ــة، والس ــات الأجنبي ــاة والتحري ــب المحام ــتعانة بمكات ــق الاس ح
ــن  ــن والمترجم ــن والمالي ــتعانة بالمصرفي ــات، والاس ــع الجه ــة جمي بمخاطب

ــا.  ــاز مهمته ــا فى إنج لمعاونته

تعهــد المستشــار عاصــم الجوهــري، بالعمــل عــى اســرداد »كل مليــم« 
مــن الأمــوال المهربــة، ثــم كشــف لاحقـًــا عــن حجــم الأمــوال التــى جمدهــا 
الاتحــاد الأوروبــى لرمــوز نظــام مبــارك، والتــى بلــغ إجماليهــا مليــارًا و100 

مليــون دولار، بينهــا مبلــغ 700 مليــون فرنــك ســويسري. 

بعــد 15 شــهرًا مــن قــرار المجلــس العســكرى بتشــكيل اللجنــة 
ــا فى  ــى واجهته ــات الت ــرًا للعقب ــة، ونظ ــوال المهرب ــرداد الأم ــة لاس القضائي
ــزوري،  ــال الجن ــرر ك ــة، ق ــوال المهرب ــم الأم ــن حج ــرى ع ــث والتح البح
ــن  ــيق ب ــة للتنس ــل قومي ــة عم ــكيل مجموع ــبق، تش ــوزراء الأس ــس ال رئي
الأجهــزة المعنيــة باســرداد الأمــوال والأصــول المصريــة المهربــة، تهــدف إلى 
تذليــل العقبــات التــى تواجــه عمــل اللجنــة القضائيــة وتقديــم الدعــم لهــا 
فى التحــرى والبحــث بجانــب مكاتــب التحريــات الأجنبيــة التــى اســتعانت 

ــة. ــا اللجن به

أنفقــت اللجنــة القضائيــة لاســرداد الأمــوال المهربــة 34 مليــون جنيــه، 
قيمــة ترجمــة أحــكام صــادرة ضــد المتهمــن مــن رمــوز مبــارك، بالإضافــة إلى 
تأجــر مكاتــب محامــاة لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتجميــد تلــك الأمــوال، 
وقــدرة تلــك المكاتــب عــى تتبــع الأمــوال داخــل البنــوك الخارجيــة. غــر 
أن اللجنــة ألغــت تعاقدهــا مــع جميــع مكاتــب المحامــاة الأجنبيــة لاحقـًــا107. 

107 محمــد العالــم، اســترداد الأمــوال المنهوبــة.. 4 ســنوات مــن الوهــم.. أكثــر مــن 7 لجــان رســمية وشــعبية تم 
تشــكيلها منــذ الإطاحــة بمبــارك بــدون فائــدة، موقــع »اليــوم الســابع« الإلكترونــي، 11 أكتوبــر 2014.
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عــى الرغــم مــن جهــود تلــك اللجنــة فى التعــرف عــى جــزء مــن الــذى 
يمتلكــه نظــام مبــارك فى الخــارج، وإقامــة دعــاوى قضائيــة دوليــة ضــد كل 
بهــا إليهــا  مــن بريطانيــا وقــرص، لرفضهــا الإفصــاح عــن الأمــوال التــى هرَّ
مبــارك، فإنهــا واجهــت اتهامــات أطلقهــا أحــد محاميــى المتهمــن فى النظــام 
الأســبق فى ذلــك الوقــت، حــول إنفــاق 64 مليــون دولار مــن أجــل تجميــد 
ــه  ــم صرف ــا ت ــه، وأن م ــغ في ــم مبال ــذا الرق ــن أن ه ــة. وتب ــوال المهرب الأم
ــن  ــغ 4 ملاي ــة بل ــاة أجنبي ــب محام ــل مكات ــالات وتوكي ــفر وانتق ــدل س كب

دولار فقــط، لكــن فى نهايــة الأمــر فشــلت اللجنــة فى اســرداد الأمــوال. 

ــة،  ــوال المهرب ــرداد الأم ــة لاس ــة القضائي ــكيل اللجن ــع تش ــن م بالتزام
ــعبية  ــة الش ــواة الأولى للجن ــام 2011 الن ــن ع ــو م ــهر يوني ــكلت فى ش تش
ــرداد  ــعب لاس ــم الش ــن رح ــادرة م ــعار »مب ــت ش ــوال، تح ــرداد الأم لاس

ــعب«. ــوال الش أم

ــاح  ــز ص ــى معت ــار الإعلام ــة المستش ــعبية، برئاس ــادرة الش ــت المب نظم
الديــن، 8 مظاهــرات فى عــدد مــن الــدول الأوروبيــة، للضغــط عليهــا مــن 
ــة إلى أراضيهــا، وكان لهــا دور  ــة المهرب أجــل الكشــف عــن الأمــوال المصري
غــر رســمى فى كشــف عــدد مــن الحكومــات عــن تجميدهــا لبعــض الأموال 
المملوكــة لمبــارك ورمــوز نظامــه. أقامــت المبــادرة الشــعبية دعويــن شــعبيتين 
ــالم  ــن س ــد حس ــن ض ــبان المتطوع ــن الإس ــن المحام ــن م ــق اثن ــن طري ع
ــبانيا  ــه فى إس ــد أموال ــم تجمي ــذى ت ــبانيا، وال ــارب فى إس ــال اله ــل الأع رج

وســويسرا فقــط.  

ــون دولار لـــ31  ــد 750 ملي ــة تجمي ــعبية متابع ــادرة الش ــت المب وحاول
ــادل 850  ــون دولار )تع ــويسرا و85 ملي ــابق بس ــام الس ــن النظ ــخصية م ش
ــت  ــد أعلن ــرة ق ــت الأخ ــث كان ــا، حي ــري( ببريطاني ــه م ــون جني ملي
عــن تجميــد موجــودات وحســابات وممتلــكات تابعــة لهــؤلاء الأشــخاص. 
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ــد  ــى بتجمي ــاد الأوروب ــرار الاتح ــتجابة لق ــة اس ــوة البريطاني ــاءت الخط وج
ــه. ــارك وعائلت ــا مب ــن بينه ــة م ــخصية مصري ــوال 19 ش أم

حققــت المبــادرة الشــعبية بعــض الإيجابيــات وتفاوضــت مــع عــدد مــن 
ــوال  ــرداد الأم ــف اس ــك مل ــن لتحري ــن والأميركي ــؤولين البريطاني المس
المنهوبــة مــن بعــض رمــوز النظــام الســابق، كــا عرضــت كل مــا توصلــت 
لــه عــى اللجنــة القضائيــة التــى شــكلها المجلــس العســكرى ونســقت معهــا 

التحــرك فى هــذا الملــف. 

ــة اســرداد 50% مــن  ــادرة الشــعبية إمكاني فى تلــك الفــرة، توقعــت المب
ــتطع  ــرى لم تس ــدول الك ــض ال ــة إن بع ــارج، قائل ــة بالخ ــوال المهرب الأم

ــل.  ــو 10% أو أق ــرى إلا بنح ــدان أخ ــن بل ــا م ــرداد أمواله اس

غير أن هذا الجهد ظل دون ترجمة لاسترداد فعلى للأموال لمصر.

ــد  ــى مقالي ــد مرس ــس محم ــولى الرئي ــد ت ــطس 2012 وبع وفى 27 أغس
ــة  ــة القضائي ــف اللجن ــى توق ــة ع ــهر كامل ــرور 6 أش ــر وم ــم فى م الُحك
عــن عملهــا بســبب الاســتغناء عــن المستشــار عاصــم الجوهــري، أقــر مجلس 
الــوزراء برئاســة هشــام قنديــل رئيــس الــوزراء فى ذلــك الوقــت، تشــكيلً 
ــة  ــن وصاي ــدًا ع ــة، بعي ــوال المنهوب ــرداد الأم ــة لاس ــة الوطني ــدًا للجن جدي
جهــاز الكســب غــر المــروع، مــع توســيع عمــل اللجنــة ليشــمل الأمــوال 
ــة المستشــار  ــة برئاس ــت اللجن ــل. كان ــاة فى الداخ ــة فى الخــارج والمخف المهرب
ــض  ــدني، وبع ــع الم ــن المجتم ــن ع ــت ممثل ــدي، وضم ــن المه ــد أم محم
ــرار  ــك أن الق ــد ذل ــح بع ــة. واتض ــخصيات العام ــة والش ــات الحكومي الجه
مــا هــو إلا محاولــة لإضفــاء الصفــة الرســمية عــى اللجنــة الشــعبية الســابقة. 

محامــو مبــارك وباقــى هيئــة الدفــاع عــن رمــوز نظامــه اســتغلوا 
ــذى  ــتورى الأول ال ــان الدس ــاب الإع ــت فى أعق ــى وقع ــرات الت المظاه
أصــدره مرســى بإقالــة النائــب العــام المستشــار عبدالمجيــد محمــود، وتحصــن 
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ــر  ــه مــن القضــاء فى إظهــار عــدم اســتقرار الأوضــاع فى مــر، وتأث قرارات
القضــاء بالأحــداث السياســية، وهــو مــا دفــع كثــرًا مــن الــدول الأجنبيــة 
ــة  ــودة لجن ــبق وع ــام الأس ــوز النظ ــوال رم ــد أم ــرارات تجمي ــق ق إلى تعلي

ــر. ــع صف ــوال إلى المرب ــرداد الأم اس

ــا  ــتورية العلي ــة الدس ــا المحكم ــت له ــى تعرض ــداث الت ــاءت الأح ج
ومحــاصرة أنصــار مرســى لهــا، لتدفــع القضــاء الإســبانى إلى إصــدار قــرار 
ــا  ــر بعدم ــه إلى م ــالم ونجلي ــن س ــال حس ــل الأع ــليم رج ــض تس برف
ــابق.  ــت س ــليمه فى وق ــرارًا بتس ــبانية ق ــة الإس ــة الوطني ــدرت المحكم أص

ــن أسر  ــدد م ــام ع ــن قي ــة ع ــادر قضائي ــت مص ــت، تحدث ــك التوقي فى ذل
ــوك  ــة فى بن ــوال المهرب ــد الأم ــك تجمي ــة ف ــارك بمحاول ــام مب ــؤولى نظ مس
ــة فــوزي، زوجــة رجــل الأعــال أحمــد عــز  الاتحــاد الأوروبي، وبينهــم عبل
ــراج  ــن للإف ــت الأسر محام ــث وكل ــابق، حي ــات الس ــة السياس ــن لجن أم
ــة،  ــات المعيش ــون نفق ــم لا يملك ــم أنه ــت زع ــدة تح ــوال المجم ــن الأم ع
وأنهــم يتعرضــون لاضطهــاد ســياسي، متهمــن القضــاء المــرى بأنــه غــر 
مســتقل، وأن أربــاب أسرهــم يعانــون داخــل ســجون غــر آدميــة. ووصــل 
ــرض  ــذا الغ ــل ه ــن أج ــة م ــاة الموكل ــى شركات المحام ــاق ع ــم الإنف حج

ــون دولار. ــو 150 ملي نح

ــرداد  ــون لاس ــروع قان ــط، بم ــزب الوس ــدم ح ــر 2012 تق وفى فبراي
ــع  ــتقلة تتب ــة مس ــكيل لجن ــر تش ــا، ع ــا وخارجيـً ــة داخليـً ــوال المنهوب الأم
ــت  ــا قدم ــر«، ك ــوال م ــرداد أم ــة اس ــمى »لجن ــة تس ــس الجمهوري رئي
الحكومــة نفســها مــروع قانــون نــص عــى إنشــاء لجنــة لاســرداد الأصــول 
ــد  ــرى والرص ــث والتح ــة للبح ــراءات اللازم ــكل الإج ــام ب ــص بالقي تخت
والملاحقــة والتتبــع والكشــف عــن جميــع الأصــول التــى يُشــتبه فى حصــول 
ــن  ــة م ــه لأى جريم ــبب ارتكاب ــق، بس ــه ح ــا دون وج ــخص عليه أى ش
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ــن108.  ــا فى القوان ــوص عليه ــم المنص الجرائ

وبــن قانــون الحكومــة وقانــون حــزب الوســط، تبخــرت آمــال المصريين 
ــرداد أموالهم.  فى اس

كانــت مــر طالبــت ســويسرا ودول الاتحــاد الأوروبــى بتجميــد أمــوال 
عائلــة مبــارك ونظامــه، لحــن تنفيــذ أحــكام قضائيــة نهائيــة لاســرداد أمواله 
التــى انتهــى تجميدهــا فى فبرايــر 2014، وجــددت ســويسرا تجميدهــا لأموال 
مبــارك 3 ســنوات حتــى فبرايــر 2017 بعــد تقديــم طلبــات تفيــد ارتبــاط 
ــى  ــاد الأوروب ــن أن دول الاتح ــا، فى ح ــم فيه ــا المته ــارك بالقضاي ــوال مب أم

جــددت تجميــد تلــك الأمــوال لمــدة عــام واحــد.

ــن  ــى الآن م ــه حت ــم تحصيل ــا ت ــالى م ــأن إجم ــد ب ــة تفي ــات المتاح المعلوم
قيمــة الأمــوال المصريــة المهربــة إلى الخــارج لم يتجــاوز 100 مليــون جنيــه، فى 
حــن أن جهــاز الكســب غــر المــروع أعلــن عــى لســان رئيســه المستشــار 
يوســف عثــان مســاعد وزيــر العــدل، أن قيمــة الأمــوال المهربــة لرمــوز نظام 

مبــارك فى بريطانيــا وســويسرا وإســبانيا تُقــدر بمبلــغ 1.5 مليــار جنيــه.

حســب اللــواء شــفيق البنــا، رئيــس الشــؤون الفنيــة والإداريــة بمكتــب 
الرئيــس الأســبق حســنى مبــارك، فــإن أمــوال الأخــر التــى قامــوا بتهريبهــا 

»فى الحفــظ والصــون« وتزيــد يومـًــا بعــد يــوم، عــى حــد قولــه.

وأوضــح البنــا خــال لقائــه فى برنامــج »صــح النــوم«، المــذاع عــى قنــاة 
ــوال  ــذه الأم ــت ه ــارك أخف ــة مب ــر 2015، أن عائل ــر«، فى 2 يناي »التحري
ــع  ــرى فى جمي ــطة شركات ك ــتثمارها بواس ــال اس ــن خ ــة، م ــرق حديث بط

ــالم. ــاء الع أنح

مســاعٍ حثيثــة وســط آمــال ضعيفــة باســتعادة الأمــوال المصريــة المهربــة 
ــركات إلى  ــام ب ــار هش ــة المستش ــة برئاس ــة العام ــت النياب ــارج، دفع إلى الخ

108 المصدر نفسه.
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ــف  ــة بجني ــوال المهرب ــرداد الأم ــث لاس ــدى الثال ــر المنت ــاركة فى مؤتم المش
فى ســويسرا، وقــد ألقــى خلالــه النائــب العــام كلمــة، تــم إعلانهــا فى بيــان 
رســمي، بدأهــا بــركات بالقــول إن »المســؤولية الملقــاة عــى عاتقــى كنائــب 
ــديدة دون  ــة ش ــدث بصراح ــب أن أتح ــة توج ــر العربي ــة م ــام لجمهوري ع
مقدمــات أو عبــارات رنانــة لا طائــل منهــا ســوى إضاعــة وقتكــم الثمــن، 
وهــى أن النيابــة العامــة تــدرك أن طريــق اســرداد الأمــوال المهربــة محفــوف 
بعديــد مــن الصعوبــات، وأن الحيــل التــى مارســها الفاســدون ومعاونوهــم 
لتوفــر مــاذات آمنــة لتلــك الأمــوال فى مصــارف ومؤسســات ماليــة 
وصناديــق ائتــان ومشروعــات وشركات وأصــول وعقــارات قــد بــدت على 
درجــة كبــرة مــن التشــابك والتعقيــد، الأمــر الــذى يفــرض حقيقــة يجــب 
ــا، هــى أن تتعــاون الــدول التــى ظهــرت لديهــا الأمــوال  أن نواجههــا جميعـً
ــراءات  ــذ الإج ــا، وأن تتخ ــاح عنه ــوب الإفص ــدين ووج ــة للفاس المملوك

ــوال«109. ــك الأم ــادة تل ــر إع ــة بتيس الكفيل

ــم إلى  ــدى، ودعاه ــور المنت ــر حض ــام ضمائ ــب الع ــب النائ ــك خاط كذل
ــى  ــة ع ــة الداخلي ــم القانوني ــن النظ ــات ب ــج الاختلاف ــاوز نتائ »ضرورة تج
أصعــدة تجميــد الأمــوال والمصادرة والاســرداد، وتملؤنــى ثقة فى اســتجابتكم 
السريعــة دعمـًــا لطمــوح الشــعب المــرى وحقــه فى اســرداد ما نهــب منها، 
فنحــن نريــد تطبيــق العدالــة، فالتطبيــق المتشــدد لحرفيــة نصــوص القانــون 
أو الاتفاقيــات قــد يتناقــض مــع رســالة العدالــة ذاتهــا. نريــد اســتعادة حــق 

الشــعب المــرى وليــس الاعتــداء عــى الآخريــن«.

ــن أن  ــل م ــة أق ــات المعني ــدول أو الجه ــر ال ــة ضمائ ــة مخاطب ــى محاول تبق
ــوة. ــة المرج ــى إلى النتيج تف

تُقــدر منظمــة »غلوبــال فاينانشــيال إنتغريتــي« الأميركيــة لمكافحــة 

109  ننشــر نــص كلمــة النائــب العــام فــى منتــدى اســترداد الأمــوال المهربــة بسويســرا، موقــع »اليــوم الســابع« 
الإلكترونــي، 4 نوفمبــر 2014.
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تهريــب الأمــوال، حجــم الأمــوال المهربــة مــن مــر بشــكل غــر شرعــى 
بنحــو 132 مليــار دولار، أى مــا يقــارب 847.4 مليــار جنيــه مــري110، 
ليــس معلومـًــا عــى وجــه الدقــة نصيــب مبــارك وأسرتــه منهــا؛ لأن جــزءًا 
ــاؤها  ــم إنش ــور« يت ــال شركات »أوف ش ــن خ ــه م ــم تهريب ــا ت ــرًا منه كب
خــارج مــر، ولا يعــرف أحــد أســاء المشــاركين فيهــا، أو بأســلوب »اليــد 
ــاء  ــارج بأس ــوك الخ ــا فى بن ــوال ووضعه ــب الأم ــم تهري ــث يت ــة«، حي الثاني

ــا. ــب تتبعه ــوال ويصع ــى الأم ــك تختف ــم، وبذل ــوق فيه ــخاص موث أش

عــى الأرض، تبــدو ســويسرا مــاذًا مصرفيـًــا آمنـًــا بالنســبة لكثــر مــن 
ــك إلا شركات  ــها فى ذل ــالم. لا ينافس ــاء الع ــدين فى أنح ــؤولين الفاس المس
ــان  ــزر كاي ــراضى فى ج ــى أو اف ــكل وهم ــام بش ــى تق ــور« الت »الأوف ش

ــاد. ــات الفس ــى فت ــش ع ــى تعي ــزر الت ــن الج ــا م وغيره

ــون  ــس إدارة القان ــال رئي ــر، ق ــورة 25 يناي ــن ث ــزة م ــرة وجي ــب ف عق
ــلطات  ــيلفيغر، إن س ــن تس ــويسرية، فالانت ــة الس ــوزارة الخارجي ــدولى ب ال
بــاده تتعــاون مــع الســلطات القضائيــة فى مــر لتسريــع اســتعادة الأمــوال، 
ومنهــا 700 مليــون فرنــك ســويسرى )755 مليــون دولار(، خاصــة 
ــرًا  ــه، مش ــة ب ــرة المحيط ــارك والدائ ــنى مب ــبق حس ــرى الأس ــس الم بالرئي
إلى أن تلــك هــى أحــدث بيانــات عــن الأمــوال المجمــدة منــذ أوائــل عــام 

2011.

وفى ســبتمبر 2011، أصــدرت ســويسرا القانــون الفيــدرالى الســويسرى 
ــرت نصوصــه مفاجــأة مــن العيــار  لــرد الأمــوال غــر الشرعيــة، والــذى فجَّ
الثقيــل، تمثلــت فى أن الســلطات المصريــة عليهــا عــبء كبــر لإثبــات 
ــك،  ــن ذل ــد م ــال التأك ــه فى ح ــة، وأن ــوال المهرب ــذه الأم ــة ه ــدم شرعي ع
لــن يتمكــن المصريــون مــن الحصــول عــى أموالهــم نقــدًا، وإنــا فى صــورة 

110 نادية مطاوع، الأموال المهربة فى رقبة »مرسي، جريدة »الوفد«، القاهرة، 30 يونيو 2013.
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ــر  ــة وع ــرات طويل ــع لف ــح تخض ــة ومن ــة تنموي ــات قومي ــل مشروع تموي
دراســات متعــددة. القانــون الســويسرى نــص أيضــًـا فى مادتــه الثانيــة، عــى 
أن المجلــس الفيــدرالى يمكــن أن يقــرر تجميــد أصــول فى ســويسرا، حســب 
بعــض الــروط، وهــى أن تكــون الأصــول محــل المصــادرة فى ظــل اتفاقيــة 
ــوال  ــذه الأم ــون ه ــل، وأن تك ــد الأص ــب بل ــى طل ــاءً ع ــى بن ــاون قانون تع
ــا عــى  ــا عامـً مملوكــة أو تتبــع شــخصيات تشــغل أو كانــت تشــغل منصبـً
ــوادر  ــة أو ك ــة أو حكوم ــاء جمهوري ــارج، أى رؤس ــة فى الخ ــن الأهمي ــدر م ق
ــة، وفى القضــاء والجيــش  ــار المســؤولين فى إدارة الدول ــرة أو كب سياســية كب
والأحــزاب عــى المســتوى المحــي، وأيضـًــا أعضــاء شركات القطــاع العــام 
الكبــرة، وأفــراد وشــخصيات اعتباريــة قريبــة مــن الشــخصيات السياســية 
ــبء  ــن الع ــا زاد م ــو م ــا، وه ــخصية به ــة أو ش ــات عائلي ــى علاق ــاء ع بن
ــث  ــا فى البح ــل مهمته ــري، وجع ــم الجوه ــة عاص ــل لجن ــى كاه ــى ع الملق

ــة. ــام صعب ــوز النظ ــوال رم ــن أم ــرى ع والتح

بــدا الأمــر أكثــر تعقيــدًا بعــد أن أصــدرت المحكمــة الجزائيــة الفيدراليــة 
ــا فى 18 ديســمبر 2012 بإلغــاء حــق مــر فى الاطــاع  الســويسرية حُكمـً
ــه، فى ظــل  ــارك، ومعاوني عــى »الملــف المــالي« للرئيــس الأســبق حســنى مب
ممارســات تثــر القلــق مــن الحكومــة المصريــة، خاصــة فيــا يتعلــق بضمانــات 

إنجــاز تحقيــق عــادل ومســتقل فى الاتهامــات المنســوبة لمبــارك ومعاونيــه. 

ورأت جهــات قضائيــة ســويسرية أن الضمانــات القضائيــة التــى تعهــدت 
بهــا القاهــرة تــم العصــف بهــا بقــوة، وهــو مــا قدمــه الخصــوم فى الدعــوى، 
حيــث دفعــوا بــأن جهــات التحقيــق المصريــة لم تعــد مســتقلة، بعــد إصــدار 
إعــان دســتورى جديــد يمكــن الســلطة التنفيذيــة فى مــر، ممثلــة فى الرئيس 
-حينــذاك- محمــد مــرسي، مــن الإطاحــة بالمحققــن، وقــدم المتظلمــون مــن 
ــلطة  ــأن الس ــد ب ــا يفي ــة، م ــلطات المصري ــالى إلى الس ــف الم ــليم المل ــرار تس ق
القضائيــة فى مــر تعانــى تدخــات عنيفــة واتهامــات علنيــة مــن الســلطة 
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ــى  ــم قضائ ــاز حك ــى إنج ــا ع ــا وقدرته ــى حيدته ــر ع ــا تؤث ــة رب التنفيذي
ــلطة  ــار، والس ــت الحص ــر تح ــا فى م ــتورية العلي ــة الدس ــادل، فالمحكم ع
ــا  ــدين، م ــى الفاس ــر ع ــة بالتس ــة علني ــلطة القضائي ــم الس ــة تته التنفيذي
يتعــذر معــه تســليم معلومــات حساســة للقاهــرة وســط هــذا الاضطــراب.

ــى  ــم قضائ ــد حك ــه »لا يوج ــادر فى 2012، فإن ــك المص ــب تل وحس
ــة لم  ــة المصري ــة، والحكوم ــا مالي ــارك فى قضاي ــن مب ــرة يدي ــن القاه ــد م واح
تقــدم دليــاً واحــدًا عــى قائمــة الاتهامــات التــى نســبتها لمبــارك ومعاونيــه«. 
ــات  ــة جناي ــم محكم ــد حك ــر، بع ــة الصف ــا إلى نقط ــال، عدن ــة الح بطبيع
ــة الأســبق حبيــب العــادلى  ــر الداخلي ــه ووزي ــارك ونجلي ــة مب القاهــرة بتبرئ

ــالم.  ــن س ــال حس ــل الأع ــاعديه ورج ومس

غــر أن تأكيــد محكمــة النقــض الُحكــم الصــادر فى حــق مبــارك، ونجليــه 
ــة  ــوال عام ــاس أم ــة اخت ــنوات بتهم ــاث س ــجن ث ــاء، بالس ــال وع جم
ــور  ــة »القص ــا بقضي ــرف إعلاميـً ــا تع ــية، أو م ــور الرئاس ــة القص لصيان
الرئاســية«، دفــع النائــب العــام الســويسرى مايــكل لوبــر لزيــارة مــر فى 
منتصــف ينايــر 2016، للتفــاوض مــع الســلطات المصريــة حــول الأصــول 

ــبق. ــس الأس ــة الرئي ــدة لعائل المجم

يصطدم موقف مصر القانونى بثلاث عقبات أساسية.

العقبــة الأولى هــى عــدم توافــق الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم 
ــا إقنــاع العــالم )وليــس  المصريــة مــع المعايــر الدوليــة للعدالــة. يتعــن علين
إقنــاع أنفســنا( بــأن أحكامنــا القضائيــة قــد اســتوفت هــذه المعايــر. علينــا 
أن نوثــق طلبــات اســرداد الأمــوال أو تســليم الأشــخاص بســوابق قضائيــة 
لصالحنــا حدثــت فى دول أخــرى فى قضايــا شــبيهة بقضايانــا. وهنــا أيضـًــا ما 
زلــت أرى كــا أشرت مــرارًا مــن قبــل أن افتقادنــا حتــى اللحظــة لتشريــع 
وطنــى للتعــاون القضائــى الــدولى وتســليم المتهمــن والمحكــوم عليهــم )كــا 
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هــى الحــال فى معظــم دول العــالم ومنهــا أكثريــة الــدول العربيــة( مــا زال أمرًا 
سلبيـًــا وغــر مــرر وغــر مفهــوم.

العقبــة الثانيــة تتعلــق تحديــدًا بــا تطلبــه بعــض الــدول )ســويسرا مثــاً( 
ــوب اســردادها  ــوال المطل ــاشرة بــن الأم ــة مب ــود صل مــن ضرورة وج
ــه  ــلم ب ــن المس ــه م ــر بأن ــب التذك ــا يج ــم. هن ــوبة إلى المته ــة المنس والجريم
قانونـًــا أن الأمــوال غــر المشروعــة )نقــود أو عقــارات أو أســهم أو ســندات 
أو غيرهــا( لا يلــزم أن تكــون هــى الناتــج المبــاشر مــن جريمــة الفســاد، بــل 
يكفــى أن تكــون مــن المتحصــات التــى آلــت مــن هــذه الجريمــة حتــى لــو 
أخــذت أشــكالً أخــرى جديــدة ومختلفــة بفعــل حيــل التــرف والتمويــه 
التــى خضعــت لهــا. وهنــاك ســوابق قضائيــة عديــدة بهــذا المعنــى تؤكدهــا 
ــك  ــرة وذل ــرى كث ــدان أخ ــى وبل ــويسرى والفرنس ــاء الس ــكام القض أح

 la subrogation réel .ــرة ــالا لفك إع
والواقــع أن إلحــاح الــدول المــودع لديهــا الأمــوال المهـــربة عــى اشــراط 
ــم الفســاد يجــب إعــادة تقييمــه  ــاشرة بــن الأمــوال وجرائ ــة مب وجــود صل
عــى ضــوء مــا تنــص عليــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد نفســها، 
ــة  ــت متحصل ــط إذا كان ــس فق ــوال لي ــادرة ورد الأم ــز مص ــة تجي فالاتفاقي
مبــاشرة عــن إحــدى جرائــم الفســاد ولكــن أيضـًــا إذا كانــت هــذه الأمــوال 
ــادة ٥٤ فقــرة ١(  ــة ذاتهــا )الم ــى بنصــوص الاتفاقي )مرتبطــة( بهــا. هــذا يعن
أنــه لا يلــزم وجــود الصلــة الســببية المبــاشرة بــن الفســاد والأمــوال المهـــربة 

بــل يكفــى قيــام صلــة )الارتبــاط بينهــا(.
ــوال  ــق رد الأم ــه يعل ــدا وكأن ــويسرى ب ــام الس ــب الع ــت أن النائ اللاف
ــب  ــاد بموج ــم الفس ــن جرائ ــاشرة ع ــة مب ــا متحصل ــات أنه ــى شرط إثب ع
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــدا أن اتفاقي ــم جي ــه يعل ــع أن ــي، م ــى نهائ ــم قضائ حك
لمكافحــة الفســاد التــى صادقــت عليهــا الــدول الأوروبيــة بــا فيهــا ســويسرا 
ــوال  ــرداد الأم ــب اس ــوح طل ــز بوض ــا تجي ــر أيضـً ــا م ــت عليه وصادق
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المهـــربة بمجــرد صــدور قــرار اتهــام مــن الدولــة صاحبــة الحــق فى الأمــوال 
ــالات  ــك فى الح ــا وذل ــن محاكمه ــى م ــى نهائ ــم قضائ ــدر حك ــل أن يص وقب
التــى لا يمكــن فيهــا ملاحقــة الجانــى بســبب الوفــاة أو الهــرب أو الغيــاب 
أو فى الحــالات الأخــرى المناســبة )المــادة ٥٤ فقــرة ١ ج(. هــذه مســألة يجــب 
ــة  ــة الأوروبي ــه المفوضي ــا أعلنت ــع م ــق م ــا تتف ــيما وأنه ــا لا س ــز عليه التركي
لحقــوق الإنســان منــذ عــام ١٩٨٦ مــن أن مصــادرة الأصــول دون الاســتناد 
ــوق  ــراءة وحق ــراض ال ــدأ اف ــع مب ــارض م ــر لا يتع ــة أم ــم بالإدان إلى حك

ــية. ــة الأساس الملكي

فى هــذا الســياق، علينــا الاعــراف بــأن تــردد الكثــر مــن الــدول 
ــة  ــت الصل ــس مُنب ــة لي ــليم المصري ــات التس ــتجابة لطلب ــة فى الاس الأوروبي
ــه  ــون ل ــا يتعرض ــن وم ــن والمحبوس ــة المحتجزي ــوء معامل ــن س ــار م ــا يث ب
فى أماكــن الحجــز والاعتقــال، صحيــحٌ أن الملاحقــن أو المحتجزيــن فى 
جرائــم ماليــة مثــل الفســاد ليســوا معنيــن بهــذه الأوضــاع فى أماكــن الحبــس 
والســجون، لكنهــم لا يــرددون فى إثارتهــا أمــام ســلطات الــدول الأجنبيــة. 
ــات  ــذه الممارس ــى ه ــاء ع ــنا والقض ــة أنفس ــا إلى مراجع ــع يدعون ــذا الواق ه
التــى لم ولــن نحصــد منهــا ســوى الإســاءة إلى أنفســنا وخــران قضايانــا.

العقبــة الثالثــة هــى مــا يدفــع بــه المتهمــون الموجــودون فى الخــارج أمــام 
ــا وراء طلبــات تســليمهم  الســلطات الأجنبيــة مــن أن هنــاك باعثـًــا سياسيـً
ــض )إن لم  ــس سًرا أن البع ــاد. لي ــن الفس ــة ع ــم المتحصل ــرداد أمواله أو اس
يكــن الــكل( يلجــأ لهــذه الحيلــة، لا ســيما وأن الاتفاقيــات الثنائيــة والعالميــة 
الخاصــة بالتســليم ومكافحــة الفســاد تجيــز بالفعــل رفــض طلــب التســليم 
ــا، إذًا،  ــع علين ــليم. يق ــات التس ــط بطلب ــية تحي ــباب سياس ــة أس إذا كان ثم

ــاءات111. ــذه الادع ــل ه ــض مث ــد ودح ــبء تفني ع

المهربــة، جريــدة  اســترداد الأمــوال  فــى قضيــة  بــونج«  »البينــج  111 د.ســليمان عبدالمنعــم، سويســرا ولعبــة 
.2016 فبرايــر   9 القاهــرة،  »الشــروق«، 
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ــه  ــهد كأن ــدا المش ــل، ب ــة أم ــدون بارق ــل ب ــات المسلس ــوالى حلق ــع ت م
مطــاردة لــراب، ربــا بســبب التباطــؤ والإهمــال ونقــص البيانــات، وعــدم 
صــدور أحــكام نهائيــة بحــق الشــخصيات المطلــوب اســرداد الأمــوال التــى 
o b e i k a n . comنهبوهــا مــن مــر عــر ســنوات مــن الفســاد والتواطــؤ واســتغلال النفــوذ.




